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 المزرعة فى

 بونيس ايفان بقل

 الذاوى الغروب من المنبعث لمار الوردى الوهج ذلك كان
 جحافل فشيان شيئا وتوارىالضو.. متاثا متلكئا يغادرالا.

 فم• الرامية القحة الغلال مزارع فوق تخم أخذت الى الظلام
 ارسلت ا بعد القرية.، عل حثيت ذالزحف الجحافل تلك أمعنى
 خزلا نحاسيا وميضا كوأح الا جدر فى الس:ير: النوافذ بعض
 قطعان تليل قبل حشدت قد. كنا ا هادة، المسا. .كان اللب يتى

 أمس .وآب والاغلاق الج واحكدرنها ، ااشيةفحظاث,ما

 أكواخهم تالة الصبا. عل عشاءه كل فناول علهم,الضنى من القرية
 لطفل صرخة ولا لتاء لاصوت عميق سام صمت فى غرقوا ثم

 ويقد ايفانيش الكابتن ركن الاى. حله محل كان شى. كل

. أبضا يجل المفتوحة نافذته اى جلس
 والللاك منالاقانيا واطثة آجام راية فوق وعزبه» كانت

 الى تحدر واماض القراص من مشتبكة ملتةة كثيفة اجم تحز\

 مافات انتقطع العين تتطبع ومنالنوافذ ، فاتجاءالوادى أسفل
 تميا. مانا البالغة حراج والا تاكالاك فوق شاسعة
 قد ، الشاحب العسق ذلك تحت صامتة ساكتة الحقول٤

 الا. ق والجرم. عليلا دافثث جانا والهوا.. الحرة فيها انفطمت

 لاتدرك اسرارا كماتخزفباطها غموضمهم وفى باستحياء ترتجفا

. لاتحل وأحاجى
 صريرها فى دائبة جنادب بضع الا النافذة تحك هناك ليس

 القراص ت=عالج مكامنها وحوفى ، ولاملل كل منغر التشابه
• البعيد النال السهل من الآية امترنة الساق صيحات والا

 ان له كتب لقد. داغا .كدأ وحدد نيش ايفا الكابتن ن6ك

 حرً بق ما الوحدة لامF يقاى وحيدا يعيش
 وكيى() يعيشانذييتالامر ، ملانشيًا لا ابواه كان

 طفولته تفى\يام. واحدة العمرسنة من يلغ ولما طوته إبان مانا

 شبابه ق .كان النرد ابنا. مدرسة وفي مخبولة له عمة ييت فى وفوته

 نظفقائده كولتوف. و ديلفك نسج فها ناسجا الاغاى يظم

 ومات استطاع ما وسرق جيرانه وخدع آرلاده رعذب. امرأته
. فقراً(

 فاذا مكى وغادرت ، فها تتأمل وظل تطرها الميت أتم
 وعوا ، مراقدم من بعثوا جعا وسكانها ، جيعهامتنجة القبور

 ونترا ، قبورم لوحات عل أدارم سطرها الى الكاذبة الصفات
 المالين الآباء هزلا. أنجيع فوجدت ، المجردة حقائقهم مكها

 هزلا. واز العفيفات: الفواق ء الانا.الطاهر -­والزرجاتالأمينات:و
 والكاذب ، اى والمر والائم الغيض، العاقو منهم المستقيمين، التجار

 من كنبرا تكب رالمرر والخادع، السارق ومهم ، والمام والماد
 أنفهم حتيقه يطرون منازلهم عل منكي رأهمجيعا الآثام.

. الحياة أبا. يجبا يكاد أو يجبل,ا الى
 فعجلت ، خطهم خطر( محبوبى بأن ذاك اذ شعرت

 والجث. القبوراافتوحة :ومنحولى الحوف عى نافضا البها
 وجهها أترم وم ، لمحتها إذ عرتها التتمة. والماكل شورةi الم

- عليه· مسطورة الجلة كانتهذه الذى القر وعرفت عرقا. .المنصب
 ماتت(. ثم حبزبة وكانت. أحبت )اا

 فأصابا حبيها لخون يوما )خرجت اثانية الجلة هذه تلوت
 بجا,ا( أودى برد
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 أحد عى الشمس شروق عند راقدا ى عروا أنهم لى ويدو
. القبور

 هداوى خليل
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 الآن لكا"ا حتى ، جداً كرها يتذ هو. أطوارها وغابة شذوذها
 أسود ، أشعك شعر لها. نحلة هيفاء بر تجوز عينيه امام ماثلة

 أهلالقرية يقولعها .كان دتجاواشاردتانذاهتان وعينان ، فاحم
 تذر هو... توفقفه م غرامى حادث من البل أصابا قد إها

 عادة عل جريا فرنية أساطير بعض جيدا تحفظ كانت كف

 ركف ، قدم منطراز ليلية مدرسة ف متبعة الين ذلك ف كانت
 اعتضربعل كف أيا ويذكر. بعدأخرى مرة كانتتكررها

 بدر الاغنية تلك لقدكت(. كيكى أو بولرى) لحن البيان
 ولاشعور عاطفة منغبر كانتتننها لأنالسيدةالعجوز غرية، مخيفة

 )هى(٠٠ كنيى(. أو )بولوى الاغنية تلك أو.
. اليان عل وعزفها غناءها تحن أيا&نك المعهودة

 ضئلا بصماً تعث السا. ق الجوم اخذت والآن
. الافهام تدرة لا سحريا تلا"وآ وتلا"لا خافك نود من

 ، الرانة الواهنة تسيحها بصررها تسح النادب وطفقت
 الطيعة. وسكون المساء هدر. ق جديد من تهاج حى تفتر لاتلك

 مفتوحة النوافذ. الداخلة تلكالغرقة هناكى عيق. هاكييان.. ،
 كالطف خفيفةالظل ، الآنقالقرقة تدخل المعهودة( )هى أ لو

 ينها ثم ومن المغبرة العتيقة مفاتيحا مس ، علها وتعزف
 تك من يمران واحد،ة باستقامة ماك الى... هناك الى معا

 حث ، اليعيد الأت. يينالجوبدارالكثيف الضيقة الطريق
. الغرى الافى فى ينعك الحو.

 تفع من قاتلابصوت وابنم افكاره جاح الةبايفانيش كبع
(... بعيد الى معى الخيال ذهب )لقد
Sالليل المادى. المسا. نم في بانشودتها تمدح الجنادب نك 
 زهرة وار&. بالطل المحمل الارقطيون شذا يعت، البستان ومن

 الارداح هذه فتخلطكل ، الخضلالمنشة القراص ورائحة الفجر
 تبغى أو نية تتوى ما6 الانو شطر وتتجه الفضاء فى العطرة

 من فه رجع قد كان بما. ذكرته الركة العطور هذه... بنية
 نفسه يجدع )غنها( يفكر ذال وكيف متأخرة؟ ساعة ى الدية
•... والهنا السعادة لآمال ويمها

 الاعال عته ساق شاعة ، تشبع نافذة فالقرية تزى ماكنك
 ازاخرة السليل تلكالقبةالاويةالماحة تحت شى. .كل الراية

 مظلةداثة أريل ليال... عميق سبات فى غارقا كان بالكواكب

٦٣٤

 المعبودة( )هى عن الكثار امية الفر
 فكتب موظف ابة آنا() الا المعبودة( )هى وماكنت

 يحبها ا تحبه كانت ما لكتها القرية، ذ( العقود )تسجيل
 فه ليس ولكن )البيد( يده اه عنه يقولون القرية أهل كان

. النظر يسرى ثى.
 الامر بتأثر يوما صار قد.. الثى بعض طويل نخيف هو

 وظفته من واستقال نقوداً عتت س ورت ثم الجيش ق ملازما
 وتزوجت لها صدق ييت فى تقم يرما ذمت قد( أما)فى

 الى وستظل ظلت حث الغرامية قصاده عل مكته هر وأقل
. موته يوم

 فى الكومة مكب ى العمل وحاول بالزراعة يشتغل اتنأً

 الجد يسعفه م ولكن القرية
 فلاحا وأصبح وتعاقتالنو، ومر،الأيام,انقضتالشررر

 ، أسودان بلان باطر وشار كتيه الر تصل طويلة سترة حقيقيا:
 كان وما بعضالثى. المغضن المضمر وجهه أ يعل ماكان أنه عل

. جذابا جيلا كان المنو امارات من يعلوه
 خادمه الصباح فى اله وجاءت مكلوم. حزن اليوم إنه

 )أتذكر به ماحدثه بين له وذكت الورعة القية( )اكرافة

2 يباسيدى رتا اليد:
 فعم إفانيش. الكابتن فأجاجا

 الصوم. أام خلال فى ودقت ماتت له تقالك
 علشنته مرتسمة برمه طو، إيفانيش الكابتن لث هذا وبعد

 أشده وما ذكالا. أهدأ وما وفالا.، غامضة. مضطربة ابتهإمة

 فراشه الى يذهب وم عشما.ه يقا"رل لم كابة أعقه وما ء سكونا

 توى أسود تبغ ا غيث"ة لفاقة فيديه تناول بل كعادته. بكرا
. الاخرى عل الواحدة ساقيه واضعا نافذته جالااى وظل

 سا.ل ولكنه ، مكان:ا. الى ويذب مناليت يخرج أن أراد

 رتت يق لم ولكن السيان لميد أبنمب.1 أن؟ الى: تفه
 ميد لرق:... املا ؟ أيذهب. وانقه من مليرهناك. لنالك

. الحليق غير ذقنه يده وخبط تبد البان.
.» ضنينة لقصيرة الانان جاة إن ر فسه فى قال ثم

 الآن حى الشباب ميعة ق فى كان يرم من طويله القبة أنرى
••• لارجعة حث الى... وت انها حسنا الجنود إبناء مدرسة

 أعد ما عمة. من أغها ما عته، اى أسفار ولغب وسغب قر



٣٥ د

 بغداد ترجة الدى ع

 ومناة والضفادعتق. انحتالكرزالرمر تفوح« كانت البتان من
 يسمع الذى النوع من مزيلة ضعيفة بموسيق فتبعث البرك ف

 ظلزمنا ح. الصبا يدنو عندما الريع ليال من هزيع آخر ى عادة
 فرق عيقة نومة واستلقق الكرى أجماه يعقد أت قبل طويلا
 علسراب مشىالطويى لحاعات قد بالبستان. فالكوخ الحلفاء

 الاحلام من متألقة شقاقة يضاء سحابة إلى بعد تحولمن جار

 بعد فالبان ليت بركة من جاءت هاك رلكن. الائة البعيدة
 اطالك رالظلام أوسحر. لغز -6"ها الحزن لمالك صيحة حي

 أبضا هر الضيقة البتان طرقات ق بجرانه ضرب الذى الظلام
 وامتشق عنه ف الفجر قيل..• وبعدذلك كالسحر. أو كاللغز بدا

 ومنخلال بالعطر. المحملة الباردة الدية البستان نات مل«رتيه

. بةتقلقة مضطر اللامعة نجومالباح أطلكعله قليلا المفتوحة الكوة
 وداح تأثما. واستوى هواجسه من ايفايش الكابتن استفاق

 بلاط ونحتى ، خطواته الدرامداء الدارترجع أنحا. ­يطوق
 من هوي "نما6 مزنا مرسلاصوتا فدميه تح وهناك هنا الغرف
.٣ الا أنين وها

 الفعلة لأستدعين و قالففه: الدار، هذه عر عاما ثمانون ه

 ، لايطاق قارسا القبل الفتا. ق فها البرد .'سيكرن الخريف ق

 أعف الآن أى أنه يعر كان وذهابا جنة تمشى وفاكن
 يى. كذلك ظل•. الثى بعض عى نحيل طويل هو سمجا

. )البولوى( الغناء وغى رأسه رهز حاجيه رفع م ويغدو
 نفسه قدم تفه اى ينظر الخاصة خطواته برقب أنه أحس

 رجل- الدار ارجاء فى وحده يم آخر رجل أنها عل نفسه الى
 وخرج كناته حل الكوم. قله وأرمضت الحزن قدأمضه حزين

 البدار. من
 ضو. يزال ،ولا داخلها مه اكر الدار خارج الخو، كان
 مزارعا عل رسل القرية خلف توارى الذى الشاحب الغروب
 الارض من رقعة جاز تكة مر وتخطواتثقيلة باهتا. ضئلا بما

. عندها وقف راية لى منها اتهى القراص من بفراش مفروشة
• هناك صخرة عل جلس أشعلغليونه أن وبعد

 ،وسيقول لجل علسفعا أراىجالساكالبوم و ففه قال فم
 امسيت لقد نعم... له لال الشيخ إن... هناك عى الفلاحون

 كل ذب .إن» ككن "إ.{6 حى••.))( تبك أم جوزاء
 ذالاكااضى كل... ذلك

 ن

 الى بسمعه ميغا -ظل النائية الحقول يردى محدقا ظل ع
.... السا وسكنة الطيعة فجعة

 سيقى ثى. كل(٩ ذلك؟ يمكن كف) تفع مر بصوت قال
 حاملين لقول الىا جون نز الفلاحون. تشرق الشمس. حاك عل

 ذلك من أرى لا روف ، سافلها عالها عارتهم اكتافهم عل
 ابدا. المكان هذا ق كون ا ولن بل ، هدالخب وليس- شيثا

 اجلس -لن نامر:أخرى اعودالالد لن ، مرتالوفالسنين ولو
.. الرابة هذه عإ هذه جلتى

 شاريه يسحب مطرقا ، تلك جلته جالسا طويلا زمنا لث
. بشعراهما ويعث الاشيين
- خطرا شيئا الآن امامه الذى الرجل كان السنين من} ترى

 يافًا شابا وكان صغيرا صيا مرة ذات كان لقد... بارزا
 الصفرة ب.ربه قصد اليف ايام من لافح قائظ يوم فف هو ثم
 اعرض ما رحب. عريض طريق من مارا... الانتخابات اى

.٠ ا الطق ذلك
 من تواثب الى افكاره من تقمه الى ايفائيش الكابن اشم

. آخر اى شى.
. كذاك.. البعد ععنقى... بعيد منذزمن كان كه لكنذك

6 هو زما بلغ قد! مارى بالهول ا امامه الآن رى !ماذا اواء
 لايقدر 'ماونعاما ، سبعون ، ن+اتته كلشى. يمافيه يقولالنس

 طويلة- البشرية الحماة مى ما. دذا من كثر ا يعمر ان الانان
. تمرة أم كانت

 حال( كل عل طويلة! طويلة )انحياق نفسه: ف قال

 رفع. الارض الى وخرت نجمة أضاءت السا. ظلة فى هناك

 ول وفاهو•• الا ى عدق وظل ، الكليلتين المزيتين عينيه
 كب الزاخرةبالكوا الظلةالفادتة باية اللا -تلك اعماق فى بنظراته

 هاد عاش لقد نفه. عن يذهب بالزن وشعر الصعداء تهد
 تسقط ب&تجفر كلررتةىكالا. وسيموتعادثامطشنا ، مطشنا

 كتاب. لكلاجل إيه. ، أوانها محين مى
. الحالكة الليل ظلة ق الآن زى التامية القول لاتاد

 صيحات تسمع والفينة الفينة وبت. اشتدتالظلةوزادلألا.النجوم
 استنشق راحةمنمشة. الدى العشب من تنبعث واخذت الاى.

 الطيعة بهذه اتماله أشد ما. ملا"رئتيه ،وبسهولة بقة المواء
! المادة كنة السا


